
الفصل الثاني

ضد الناموس؟

ــة  ــر حقبـ ــي أكثـ ــش فـ ــا نعيـ ــا ربَّمـ ــض أننـ ــرح البعـ  اقتـ
روا  مـــن تاريـــخ الكنيســـة يقـــول فيهـــا النـــاس أنهـــم تحـــرَّ
بالنعمـــة مـــن ســـلطة النامـــوس الأدبيَّـــة، فـــي منظـــور يعُـــرَف 
 باســـم »ضـــد النامـــوس« )antinomian(. تأتـــي هـــذه الكلمـــة،
ـــي  ـــي، anti«، والت ـــة »أنت ـــة اليونانيَّ antinomian، مـــن الكلم

تعنـــي »ضـــد«؛ والكلمـــة »نومـــوس، nomos«، والتـــي 
 تعنـــي »النامـــوس أو الشـــريعة«. إذن ضـــد النامـــوس، 
ـ  نامـــوس الله  بـــأن  antinomianism، هـــو الاعتقـــاد   أو 
ـــة  أو علـــى الأقـــل نامـــوس العهـــد القديـــم ـ لـــم يعُـــد مُلزمًـــا البتّ

أو ذا صلـــة بالحيـــاة المســـيحيَّة اليـــوم.
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كثيــرًا مــا نقــرأ فــي فقــرات العهــد الجديــد، مثــل تلــك التــي 
كتبهــا الرســول بولــس، أننــا لــم نعُــد تحــت الناموس بــل تحت 
ــؤولين  ــد مس ــم نعُ ــا ل ــى أنن ــذا بمعن ــم ه ــادةً يفُهَ ــة. وع النعم
مــن أي ناحيــة أن نطيــع نامــوس العهــد القديــم، لأن، وهــذه 
ــة المســتخدمة، نامــوس العهــد القديــم كان ذا صلــة  هــي الحجَّ
ــم إســرائيل  ــي ظــل نظــام حك ــذي عــاش ف ــط بالشــعب ال فق
الثيوقراطــي، حيــث كانــت الدولــة محكومــة مــن الله بواســطة 
ــذا  ــاء كل ه ــمَّ إلغ ــد ت ــون ق ــرض أن يك ــن المفت ــوت. م الكهن
ــيس  ــد وتأس ــد الجدي ــة العه ــى بداي ــيح إل ــار المس ــا أش عندم
الكنيســة المســيحيَّة. علــى أي حــال، يقــول يوحنــا فــي إنجيله: 
ا النِّعْمَةُ وَالْحَقُّ فبَيِسَُــوعَ  »لأنََّ النَّامُــوسَ بمُِوسَــى أعُْطِــيَ، أمََّ

الْمَسِــيحِ صَــارَا« )يوحنــا 1: 17).

مجموعــة  الجديــد  للعهــد  أن  كثيــرون  أنــاس   يعتقــد 
مــن الوصايــا الخاصــة بــه، وأنــه بصفتنــا مســيحيِّين، فنحــن 
مُلزَمــون بطاعــة حكــم يســوع المســيح والشــريعة التــي 
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يعطيهــا لشــعبه. ولكــن كيــف يجعلنــا هــذا نتعامــل مــع 
نامــوس العهــد القديــم اليــوم؟ فالكتــاب المُقــدَّس نفســه يعلــن 
 أن عناصــر معينــة مــن نامــوس العهــد القديــم قــد أبُْطِلتَ. خذ، 
ــم،  ــي العهــد القدي ــال، النامــوس الطقســي ف ــى ســبيل المث عل
يها إســرائيل  ن مــن الشــعائر والطقوس التــي يؤدِّ والــذي يتكــوَّ
فــي عبــادة الله. لــم يكــن تقديــم الذبائــح مجــرد اقتــراح اقترحــه 
الله علــى إســرائيل. بمقتضى وصيته، كان على بني إســرائيل 
وا محرقــات، وأن يبقــوا  أن يحتفلــوا بيــوم الكفــارة، وأن يعــدُّ
أمنــاء مــن جهــة الطقــوس. كانــت هــذه الشــعائر، كمــا يخبرنــا 
العهــد الجديــد، ظــلالًا أو رموزًا، تشــير إلــى الذبيحــة النهائية 

التــي كانــت ســوف تقُــدَّم مــرةً واحــدةً فــي مــوت يســوع.

ــد  ــد الجدي ــي العه ــراع ف ــرى الص ــن ن ــة، نح ــي الحقيق ف
 ضــد مَــن كانــوا يحاولــون التأثيــر فــي الكنيســة حتــى تســتمر 
دون  فــي ممارســة هــذه الطقــوس. أصــرَّ هــؤلاء المُهــوِّ
 ]الذيــن أرادوا أن يلُزِمــوا غيــر اليهــود أن يعيشــوا كاليهــود[ 
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ــتمرار  ــم باس ــد القدي ــعائر العه ــة ش ــي متابع ــه ينبغ ــى أن  عل
فــي كنيســة العهــد الجديــد. ثــار نــزاع حاد حــول هــذه النظرة، 
وقــد قاومهــا الرســول بولــس بضــراوة فــي رســالته إلــى أهــل 
غلاطيــة، كمــا فعــل ذلــك كاتب الرســالة إلــى العبرانييــن. وقد 
كان الأســاس المنطقــي لهــذا هــو: مــا إن قــدَّم المســيح الذبيحة 
ــوز والظــلال  ــى الرم ــودة إل ــإن الع ــدةً، ف ــرةً واح ــة م الكامل
ــع  ــاء م ــذي ج ــام ال ــق الت ــور والتحقي ــلء الن ــكار م ــي إن تعن
ــة. لذلــك، أوضحــت الكنيســة المســيحيَّة  هــذه الذبيحــة الكامل
أنــه علينــا ألاَّ نســتمر فــي ممارســات العهــد القديــم المتعلقــة 

بالعبــادة الطقســية.

ن   نــرى أيضًــا جــزءً مــن نامــوس العهــد القديــم يتكــوَّ
مــن شــرائع الطعــام الطاهر والنجــس. في هذه الشــرائع، حدَّد 
الله أي الأطعمــة كان مســموحًا لبنــي إســرائيل بتناولهــا وأي 
ــم يكــن مســموحًا  ــلًا ل ــد نجاســة. فمث الأطعمــة كان أكلهــا يعَُ
لهــم بتنــاول لحــم الخنزيــر. ولكــن فــي العهــد الجديــد، عندمــا 
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ــعت الكنيســة لتشــمل الأمــم الذيــن اتَّبعــوا نظامًــا غذائيًــا  توسَّ
مختلفـًـا، أصبــح الســؤال الخــاص بالشــرائع الخاصــة بتنــاول 
ل  ــا. عالــج مجمــع أورشــليم، المســجَّ  الطعــام ســؤالًا مهمًّ
ــد أعطــى  ــي أعمــال الرســل 15، هــذه المســألة. كان الله ق ف
بطــرس رؤيــا، قــال فيهــا لــه المســيح ألاَّ يدُنِّــس مــا طهَّــره. 
نتيجــة لهــذا، قلَّــص مجمــع أورشــليم قائمــة الطعــام الممنــوع 
 تقليصًــا كبيــرًا. رُفعَِــت قيــود الطعــام التــي كانــت قائمــة 
فــي العهــد القديــم فــي ظــل تدبيــر العهــد الجديــد. لذلــك، يعُلــن 
الكتــاب المُقــدَّس بوضــوح عــن ناحيتيــن لــم تعُد فيهما شــرائع 
ــيحيِّين  ــاة المس ــي حي ــة ف ــة مطلق ــة بصف ــم مُلزِم ــد القدي العه

اليــوم. 

ـة، ســعت الكنيســة للإجابــة عــن  مــن الناحيــة التاريخيّـَ
ــم مُلزِمــة اليــوم  ســؤال »هــل مــا زالــت شــرائع العهــد القدي
بالتمييــز بيــن الأنــواع المختلفــة مــن شــرائع العهــد القديــم؟« 
ــات:  ــلاث فئ ــى ث ــوس إل ــم النام ــذه النظــرة، ينقس بحســب ه
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والشــرائع  بالطعــام، وشــرائع طقســية،  شــرائع خاصــة 
ــدًا،  ــز مفي ــذا التميي ــد ه ــد يعُ ــا ق ــدر م ــة. بق ــة الأدبيّ الأخلاقي
ــر أنــه عنــد اليهــودي فــي فتــرة العهــد القديــم،  ينبغــي أن نتذكَّ
ــد  ــي. فق ــوس الأخلاق ــة النام ــي فئ ــع ف ــوس يق كان كل النام
ــخ  ــدرخ وميش ــال وش ــبة لداني ــة بالنس ــألة أخلاقي ــت مس كان
 وعبدنغــو أن يطيعــوا شــرائع الله الخاصــة بالطعــام حين كانوا 
في السبي. لقد كانت مسألة أدبية بالنسبة لإسرائيل أن يطيعوا 
النامــوس الطقســي. لكــن القصــد فــي أيامنــا مــن التمييــز بيــن 
 الثلاثــة، هــو توصيــل فكــرة وجــود طبقــة ثابتــة مــن الناموس 
فــي العهــد القديــم، والتــي يبــدو أنهــا مســتمرة في حياة كنيســة 

العهــد الجديد. 

يظهــر واحــد مــن أهــم النصــوص حــول هــذا الموضــوع 
فــي الموعظــة علــى الجبــل، حيــث يقــول يســوع: »لاَ تظَنُُّــوا 
أنَِّــي جِئْــتُ لأنَْقـُـضَ النَّامُــوسَ أوَِ الأنَْبيِـَـاءَ. مَــا جِئْــتُ لأنَْقـُـضَ 
ــلَ« )متــى 5: 17(. بالمثــل، نــرى الرســول بولــس،  بـَـلْ لأكَُمِّ
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عندمــا يتكلَّــم بتعبيــرات مجيــدة عــن الطريقــة التــي افتدُِينا بها 
مــن لعنــة النامــوس وأنَّنــا لــم نعُــد تحــت النامــوس، حريصًــا 
ــل  ــي توصَّ ــى ذات الخلاصــة الت ــز إل ــا مــن القف ــي تحذيرن ف
إليهــا معتنقــو فكــرة ضــد النامــوس ـ أن النامــوس لــم يعُــد لــه 

أي اعتبــار فــي حيــاة المؤمــن المســيحي. 

يقــول بولــس، فــي روميــة 7: »إذًِا النَّامُــوسُ مُقــدَّسٌ، 
وَالْوَصِيَّــةُ مُقدَّســةٌ وَعَادِلـَـةٌ وَصَالحَِةٌ« )الآية 12(. يتَّســم كل 
مضمــون تعليــم العهــد الجديــد عــن النامــوس بهــذا الموقــف. 
ــوب  ــم يعق ــال، يتكلَّ ــبيل المث ــى س ــوب، عل ــالة يعق ــي رس  ف
عــن نامــوس الطاعــة الملكــي فــي تعاليــم الرب يســوع نفســه. 
ر الكثيــر مــن شــرائع العهــد القديــم  فــي رســالته، حيــث تكــرَّ
لفائــدة الكنيســة المســيحيَّة، نــرى أن المحتــوى الدائــم لناموس 
ــا  ــا وحيويًّ العهــد القديــم الأخلاقــي لا يــزال يُــؤدِّي دورًا مهمًّ
فــي مجتمــع العهــد الجديــد. ولكــن مــرة أخــرى، الســؤال هــو، 

مــا هــو هــذا الــدور بالتحديــد؟ 
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بينمــا نأخــذ هــذه الأســئلة المتعلِّقــة بالنامــوس فــي اعتبارنا، 
ــر أنَّ المشــكلة الأساســيَّة فــي كل الخليقــة هــي  ينبغــي أن نتذكَّ
ــة فــي حياتنــا هــي مشــكلة  مشــكلة الشــر. المشــكلة الجوهريَّ
ف فــي  ـة والشــر كلاهمــا يحُــدَّد ويعُــرَّ ـة، والخطيّـَ الخطيّـَ
ــق  ــي ح ــا ف يً ــواء تعدِّ ــقوط آدم وح ــوس. كان س ــوء النام ض
نامــوس الله. يرتبــط الشــر المطلــق في الكتــاب المُقــدَّس بحالة 
ــتعلان  ــى اس ــا 3: 4(. وأعل ــون )1يوحن ــى القان ــدي عل التع
ــد هو إنســان الخطيَّة )2تســالونيكي 2: 8ـ10).   للشــر المتجسِّ
 لــذا عندمــا نتعامــل مــع أســئلة عــن نامــوس الله، فنحــن 
ــل  ــة، ب ــر مهم ــئلة غي ــيَّة أو أس ــور هامش ــع أم ــل م  لا نتعام
يــن لنعيــش  عــن شــيءٍ يصــل إلــى لُــبِّ حياتنــا كبشــر مدعوِّ

ــام وجــه الله. ــي محضــر الله coram Deo ـ أي أم ف


